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كتــوبر مــن ســنة ، كــان عضــو اتحــاد الطلاب في جامعــة الخرطــوم عبــد الله في تشريــن الأول/ أ
يــة العســكرية، ليصــبح إبراهيــم يــدون بعــض الملاحظــات خلال نــدوة نظمهــا احتجاجًــا علــى الدكتاتور
مؤرخا لأهم فترة في تاريخ سودان ما بعد الاستقلال. وقد أطلقت الشرطة، التي أرسلت لحل تلك

الندوة، النار على أحمد القرشي، وهو ناشط طلابي آخر.

في اليـوم التـالي، انضـم عـشرات الآلاف مـن الأشخـاص إلى مـوكب جنـازة القـرشي، ممـا أدى إلى انـدلاع
انتفاضة قادتها مجموعة من الطلاب والنقابات المهنية. وبعد بضعة أيام، تسبب إضراب عام في شل

كتوبر السودانية، نجح الشعب في إسقاط الحكومة في غضون شهر. حركة البلاد، وخلال ثورة أ

يـن، أيـد البرلمـان السـوداني التعـديل الدسـتوري الـذي ينـص علـى تمديـد فـترة ولايـة الرئيـس منـذ شهر
الحالي عمر البشير، الذي ستنتهي فترة حكمه قانونيا بحلول السنة المقبلة. وبعد أسبوعين من صدور
هذا القرار، اندلعت احتجاجات طلابية في عطبرة، مسقط رأس إبراهيم، على إثر تضاعف أسعار الخبز

ثلاث مرات بين ليلة وضحاها.
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قللت وسائل الإعلام من شأن هذه الاحتجاجات وصنفتها على أنها “شغب
مرافق لغلاء الخبز” أو صدمة ما بعد أحداث الربيع العربي

منـذ ذلـك الحين، انتقـل آلاف المتظـاهرين إلى العاصـمة حيـث واجهـوا عنـف الشرطـة، والغـاز المسـيل
يـا في جامعـة ميسـوري، للـدموع، والاعتقـالات الجماعيـة. وقـد شجـع إبراهيـم، الـذي كـان أسـتاذا فخر
المظــاهرات مــن بعيــد وقــال لي إن “هــؤلاء الأشخــاص كــانوا أعضــاء في الحكومــة لمــدة ثلاثين عامــا ولم

يواجهوا تهديدًا مماثلا من قبل، ولا حتى من قبل المتمردين المتمركزين في جبال دارفور”.

لقــد قللــت وسائــل الإعلام مــن شــأن هــذه الاحتجاجــات وصــنفتها علــى أنهــا “شغــب مرافــق لغلاء
الخبز” أو صدمة ما بعد أحداث الربيع العربي، لكن كلا الوصفين لا ينصفان حقيقة الأوضاع السائدة
في الخرطوم. يعرف السودان بتاريخه الحافل بالعصيان المدني السلمي، الذي نجح سابقا في إسقاط
. يــل مــن ســنة كتــوبر مــن ســنة ، ونيســان/ أبر الأنظمــة العســكرية في تشريــن الأول/  أ
ويعتقد العديد من السودانيين أن الحكومة الحالية، التي وصلت إلى السلطة خلال الانقلاب الذي

قضى على المكاسب التي حققتها الاحتجاجات المدنية لسنة ، هي خطأ كبير يجب إصلاحه.

فيمــا مــضى، تمكــن المتظــاهرون مــن إســقاط الحكومــات في أقــل مــن أســبوعين، لكــن الاحتجاجــات
ية للشعب. الحالية متواصلة وقد بلغت أسبوعها الثامن، ويبدو أن النظام مستعد لدرء النزعة الثور
وقد اتخذ النظام الحالي إجراءات “للتصدي للانقلاب” من خلال إبقاء الجنود الذين قد يتعاطفون

مع الشعب في المناطق الريفية، ونشر القوات الأمنية الخاصة في العاصمة لقمع المعارضة السياسية.

كبر بكثير من ذلك. ومن رسميا، تم اعتقال ألف شخص على صلة بالاحتجاجات لكن العدد الفعلي أ
جهــة أخــرى، تــم إطلاق سراح مــوزان النيــل بعــد احتجازهــا لمــدة ســتة أيــام، وهــي مهندســة مقيمــة في
الخرطوم وشاركت في الاحتجاجات وتعرضت للضرب من قبل عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني

الذين كانوا مجردين من الزي الرسمي.

، على إثر إعلان السودان استقلاله عن الحكم الإنجليزي-المصري سنة
تركت السلطة البريطانية التي كانت تعتمد على الحكم غير المباشر من خلال

مجموعة مختارة من الزعماء الدينيين وزعماء القبائل الكثير من الأراضي
والثروات بين أيدي قلة من العائلات

حيـال هـذا الشـأن، قـالت النيـل مشـيرة إلى فـترة اعتقالهـا “إن ردة الفعـل الـتي تتخيلهـا في مثـل هـذا
الوضع، تختلف كلياً عن الطريقة التي يعمل بها دماغك عندما تعيش هذا الموقف في الواقع. أنت لا
تســتطيع الاختيــار بين الاســتسلام أو المقاومــة، فهــم المســيطرون في هــذه المرحلــة”. وكــل يــوم خميــس

تسهر النيل إلى وقت متأخر في انتظار الإعلان عن الاحتجاجات المقررة في الأسبوع المقبل.



ـــر إعلان الســـودان اســـتقلاله عـــن الحكـــم الإنجليزي-المصري ســـنة ، تركـــت الســـلطة ـــى إث عل
البريطانية التي كانت تعتمد على الحكم غير المباشر من خلال مجموعة مختارة من الزعماء الدينيين
وزعمــاء القبائــل الكثــير مــن الأراضي والــثروات بين أيــدي قلــة مــن العــائلات. ونتيجــة لذلــك، تمحــورت
الأحزاب السياسية الرئيسية حول هذه العائلات بالذات، ولكن بسبب صعوبة اختيار مرشح واحد
مــن بينهــم، تبلــور مجلــس الســيادة المتكــون مــن خمســة أعضــاء. وبعــد ســنتين مــن الحكــم، أطــاحت

. الحكومة العسكرية بهذا المجلس، والتي أسقِطت بدورها خلال الانتفاضة العامة سنة

مثلت الحكومة الانتقالية الخالية من النخبة السياسية القديمة والمكتظة برجال الأعمال الناشئين
فرصة أمام الشباب لإنشاء حكومة ذات نظام تمثيلي. وأورد إبراهيم أن “هذه هي الحكومة الأولى
والأخيرة في السودان التي كان المهندسون والأطباء والأطباء البيطريين أعضاء فيها”. لكن الحكومة
المدنية الجديدة، التي تعاني من الاضطرابات الاقتصادية، والاقتتال الداخلي، والجيش، قد سقطت

. في نهاية المطاف خلال انقلاب سنة

ســنة ، بــرزت الانتفاضــة الشعبيــة العســكرية مــرة أخــرى مبــشرة بالديمقراطيــة، لكــن مساعيهــا
أجهضت بالانقلاب الذي ساعد عمر البشير في الوصول إلى السلطة. في المقابل، قامت حكومة البشير
ية والمجتمع المدني بالأفراد الموالين للحزب، كما شرعت قواته الأمنية في باستبدال أعضاء الطبقة الإدار
تعذيــب النشطــاء في أمــاكن سريــة تعــرف باســم بيــوت الأشبــاح. كمــا أنشــأت هــذه الحكومــة نظامًــا

فيدراليًا جديدًا يضم مؤيديها على المستويات المحلية من جميع أنحاء البلاد.

كانت هذه الحكومة تعول على الحرب التي تمحورت حول الصراع الطويل
ضد المتمردين في الجنوب وفي دارفور، إلى جانب عدم الاستقرار العام الذي

تشهده المنطقة، لتبرير قرارات قيادتها

مُنعت النقابات والجمعيات المهنية والأحزاب السياسية من تأدية عملها في فترة تنامى فيها انعدام
المساواة. لقد أخبرني مجدي الجزولي، وهو زميل في معهد ريفت فالي، أن “الأحزاب الكبرى قد فقدت
قوتهــا ببــطء ممــا تســبب في خلــق فــراغ ســياسي. كمــا أن الفســاد”، الممــول بفضــل عائــدات الــثروات

النفطية، “لم يكن واقعا فعليا، بل كان مجرد وسيلة لتطبيق هذا النوع من السياسة”.

لقـد كـانت هـذه الحكومـة تعـول علـى الحـرب الـتي تمحـورت حـول الصراع الطويـل ضـد المتمرديـن في
الجنوب وفي دارفور، إلى جانب عدم الاستقرار العام الذي تشهده المنطقة، لتبرير قرارات قيادتها. وفي
هذا السياق، أشار الجزولي إلى أن “الحكومة كانت تحذر بشكل أساسي دائرتها الانتخابية من وجود
الكثير من الناس الخطرين، وأنها هي المنقذ الوحيد”. وعلى الرغم من استقرار الأوضاع إلى حد كبير
في الغرب، ونجاح عملية إدماج اللاجئين في المناطق التي مزقتها الحروب في جميع أنحاء البلاد، إلا أن

النظام يواصل استغلال التوترات القديمة لصالحه.

أخبرتني النيل أن حجة الحكومة الحالية هي “نعم ، قد يكون هذا النظام سيئًا، ولكن إذا سقطت،



فإن الدارفوريين سيأتون ليقتلونكم”. وقال الجزولي، في السنوات التي شهدت ازدهار قطاع النفط
بين أواخــر التســعينات وبدايــة القــرن الواحــد والعشريــن،  كــان هنــاك اتفــاق غــير معلــن بين الحكومــة
والطبقـات العليـا يقـوم علـى تـرك الحكومـة وشأنهـا مقابـل الحفـاظ علـى الـدعم الكـبير المـوجه للنفـط

والخبز والحماية من العنف.

يشير الاقتصاد المتعثر إلى أن المزيد والمزيد من السودانيين، وليس الطبقات الدنيا فقط، قد أصبحوا
ضحايا اقتصاديات الدولة العسكرية. ووفقا لأحدث التقديرات، يعيش ما يقرب من نصف السكان
تحــت خــط الفقــر وقــد ارتفــع التضخــم بنســبة ثلاثين في المائــة مقارنــة بالعــام المــاضي. وخلال التصــدي
يـد مـن ضحايـا العنـف. وحيـال هـذا الشـأن، قـال آل حاجـة “الحيـاة لا تطـاق للمتظـاهرين، سـقط المز

كثر من المجرمين”. هنا. نحن نخاف من هيئات إنفاذ القانون أ

مشاركة طلاب دارفور في الاحتجاجات الحالية قد تحدى دعاية النظام، وأرسى
إحساسًا بالوحدة في العاصمة

لقد أعرب الشعب السوداني عن رفضه لهذه الحكومة منذ وقت طويل. واليوم، ومع رحيل جنوب
الســودان الــذي يمثــل مصــدر ثــروة طائلــة مــن النفــط، وجــد النظــام العســكري نفســه يفتقــر إلى عــدو
مقبول ومصدر تمويل. فالجهاز العسكري الكبير الذي كان يبرر وجوده بقمع التمردات الداخلية يثقل
كاهــل الاقتصــاد. وفي تصريــح لــه لـــ “راديــو دبنقــا”، أفــاد أحــد الخــبراء الاقتصــاديين الســودانيين بــأن
ميزانية السودان المقترحة لسنة  خصصت أربعة عشر في المائة من الميزانية الاتحادية للخدمات

الأمنية، مقارنة بثلاثة في المائة فقط للتعليم.

يــا مــامبيلي، المؤلــف المشــارك لكتــاب “انتفاضــة أفريقيــا” الــذي تطــرق إلى مــن جــانب آخــر، أخــبرني زكر
الاحتجاج الشعبي في أفريقيا، أنه “عندما لا يكون هناك عدو أو قتال، لا توجد طريقة لتبرير سبب

وجودك”.

إن العــدد المتزايــد مــن الســكان الشبــاب متعــددي الثقافــات، بمــا في ذلــك النــازحين داخليــا بســبب
الحــروب، قــد أفشــل مــشروع النظــام لفــرض الهويــة الإسلاميــة علــى البلاد. وفي الــوقت نفســه، إن
مشاركة طلاب دارفور في الاحتجاجات الحالية قد تحدى دعاية النظام، وأرسى إحساسًا بالوحدة في

العاصمة. وعلى عكس المظاهرات السابقة، لا ينتظر المحتجون انضمام الجيش إلى التمرد.

كمــا أخــبرني منتصر الطيــب إبراهيــم، أســتاذ علــم الوراثــة في جامعــة الخرطــوم، أن “التــاريخ يمكــن أن
يكون في بعض الأحيان حقيقة معوقة، عندما تحاول إعادة استخدامه”. ويساعد الأساتذة في جامعة
يــة والتغيــير – الشــبيه بالميثــاق  للثــورة الخرطــوم، بمــا في ذلــك الطيــب، علــى صــياغة ميثــاق الحر
المخملية لتشيكوسلوفاكيا لسنة  – الذي سيشمل مقترحات لإنشاء حكومة مؤقتة وضمان
الحقوق والحريات وبرنامج اقتصادي جديد شامل يجب على أي حكومة جديدة أن تضمنه. لذلك

قال الطيب: “حتى مع الخوف، قرر الناس أن الحكومة يجب أن تتنحى”.



لكن، لا يزال هناك عدد من المخاوف إذ يمكن لثورة مضادة، مثل الثورة التي جلبت الحكومة الحالية
إلى السلطة، أن تعرقل مساعي التقدم. ويمكن للناخبين الحاكمين أن يستغلوا الاحتجاجات لإجراء
تغييرات شكلية مع إبقاء النظام على حاله. وقد يتدخل حلفاء البشير في المملكة العربية السعودية

يا.  ومصر والإمارات العربية المتحدة، الذين لديهم مصلحة في حكومته، لإرساء وضع شبيه لسور

 مــع ذلــك، إن الحكومــة عمومــا قــادرة فقــط علــى مواجهــة التهديــدات العنيفــة. ويقــول إبراهيــم إن
“الفـترة الوحيـدة الـتي تـم فيهـا إسـقاط الحكومـات في السـياق السـوداني لم تكـن مـن خلال الصراعـات
العنيفة وإنما بالحركة الشعبية”. وأضاف إبراهيم “أشعر أن الأشياء التي قمنا بها سنة  تلقى
رعاية جيدة من قبل الشباب. الجميع ينتظر كيف ستستجيب الحكومة والطبقة الحاكمة؟ وكيف

تشن حربًا من أجل السلام؟
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